
يــل الــذي أحزنــت مــن هــو ســليمان ديمير
وفاته الأتراك؟
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هـو “بابـا” كمـا عرفتـه الغالبيـة العظمـى مـن سـكان الأنـاضول بعـد أن أوصـلوه إلى رئاسـة الـوزراء عـام
، مرسلين إلى العسكر التركي آنذاك رسالة مفادها أنهم مصممون على المضي قدمًا في الطريق
كثر إصرارًا، إذ أن دميرل أصبح بتوليه المنصب أول رئيس وزراء الذي بدأه مندرس بل وربما أصبحوا أ

ية التركية ينحدر من الريف، في تحدٍ صريح للنخبة الأتاتوركية التي ارتكزت للمدن الكبرى. للجمهور

بالطبع لم يكن دميرل على وفاق مع العسكر الذي هيمن على السياسة التركية في نفس الفترة التي
بــ فيهــا نجمــه، ليشهــد بنفســه مــرتين تــدخل الجيــش الــتركي وإزاحتــه عــن الســلطة، مــرة بــالانقلاب
النـــاعم عـــام ، حين كـــان في أوج قـــوته، ومـــرة عـــام  في الانقلاب الشهـــير الـــذي أزاح بـــه
الجيش حكومة دميرل المشكلة حديثًا بعد سلسلة من الحكومات الائتلافية الفاشلة التي مرت على

تركيا في سنوات السبعينيات المضطربة.

لم يكن الانقلاب بالطبع نهاية لمشواره السياسي، ولا حتى صعود توركوت أوزال القوي في الثمانينات،
حيـث نجـح دمـيرل في الفـوز بانتخابـات  وتـولي الحكومـة مـن جديـد، ثـم شغـل منصـب رئيـس
يــة كثــاني محــافظ يجلــس علــى مقعــد أتــاتورك بين عــامي  و، بعــد وفــاة أوزال الجمهور
المفاجئة، ليُنهي بذلك مسيرته السياسية والطويلة، تاركًا الساحة للنخبة الجديدة التي انطلقت مع

. دخول العدالة والتنمية إلى السلطة عام
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بعد  عامًا من خروجه رسميًا من السياسة، لفظ دميرل أنفاسه الأخيرة في مستشفى جوفَن في
ــا، بعــد أن أصــيب بالتهــاب في العاصــمة التركيــة أنقــرة بــالأمس،  يونيــو، عــن عُمــر ينــاهز  عامً

الشعب الهوائية وخضع لعملية جراحية هناك، طبقًا لما نقلته وكالة الأناضول الإعلامية الرسمية.

يف ابن الر

يــة إسلام كــوي في مدينــة هــو ســليمان گــون دوغــدو دمــيرل المولــود في نــوفمبر مــن العــام  بقر
إسبرطـة الصـغيرة الواقعـة غـربي الأنـاضول الـتي لا يتجـاوز تعـدادها رُبـع مليـون، ليقـضى فيهـا سـنوات
دراســته الأساســية قبــل أن ينتقــل إلى مدينــة أفيــون (أو أفيــون قــره حصــار) المجــاورة ويــدخل المدرســة
الثانوية هناك، ثم ينتقل إلى إسطنبول لدراسة الهندسة المدنية بجامعة إسطنبول التقنية، ويحصل
على البكالريوس عام ، قبل عام واحد من الانتخابات الحرة الأولى في تاريخ تركيا والتي اكتسح

فيها عدنان مندرس آنذاك.

في ذلك العام، اتجه دميرل إلى الولايات المتحدة ليُكمِل الدراسات العليا في مجال الري وبناء السدود،
ليعود إلى تركيا ويجذب انتباه رئيس الوزراء آنذاك مندرس ويصبح مديرًا لمشروع سد سيهان، ورئيسًا
، يع المائيــة التابعــة للدولــة عــام لقســم الســدود منــذ عــام ، ثــم المــدير العــام لهيئــة المشــار
لينتهـــي دوره مـــع الانقلاب العســـكري الأول عـــام ، ويـــدخل الجيـــش الـــتركي لتأديـــة الخدمـــة
العسـكرية، ويتجـه للعمـل الخـاص كمهنـدس حـر تـابع لشركـة موريسـون الأمريكيـة وإلقـاء محـاضرات



الهندسة الهيدروليكية في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة.

دميرل سياسيًا



دميرل على غلاف مجلة حيات عام  وعنوانها “أول رئيس ورزاء من الريف”

كـــان الجيـــش الـــتركي بعـــد انقلاب  قـــد أدرك أنـــه لا يســـتطيع أن يلغـــي بجـــرة قلـــم الشبكـــات
الاجتماعية الواسعة التي قام عليها الحزب الديمقراطي بقيادة مندرس، وأن قمع تمثيلها السياسي
ودورها في المجال العام سيخلق المتاعب للنخبة الحاكمة، بل وسيؤثر على شرعية المنظومة القائمة،
وهو ما دفعه إلى فتح باب السياسة من جديد خلال أعوام قليلة ظهر فيها حزب العدالة كوريث

لتلك الشبكات بقيادة الجنرال المتقاعد راغب كوموشپالا.

توفي راغب عام  تاركًا فراغًا في الحزب المحافظ الصاعد، لتبدأ المنافسة بين أسماء جديدة كان
كـثر المـرشحين أبرزهـا سـليمان دمـيرل، والـذي حظـى بـدعم قائـد الانقلاب جمـال گورسـل نظـرًا لكـونه أ
المحافظين انفتاحًا كما قيل آنذاك، لينجح في الفوز بانتخابات رئاسة الحزب، ويصبح رئيسًا للوزراء بين
 وأخيرًا عامي ،و  وعامي ،و  ثم بين عامي ،و  عامي

و قبل الانقلاب.

بعـد الانقلاب الشديـد عـام ، تـم حـل جميـع الأحـزاب وسـجن معظـم القيـادات السياسـية، ولم
يتبقــى علــى الساحــة ســوى توركــوت أوزال الــذي وصــل إلى تفــاهم مــع الجيــش لقيــادة البلاد نحــو
انفتاحهــا الاقتصــادي، بينمــا ظــل دمــيرل وزملاؤه في الحــزب بعيــدين عــن الســياسة بمــوجب الحظــر
الســياسي الــذي طــال ســياسيي مــا قبــل ، والــذي مــا إن رُفِــع عــام ، حــتى عــاد بقــوة في

انتخابات  حاصلاً على المركز الأول بقيادة حزبه الجديد، الطريق القويم.

دميرل رئيسًا

توج دميرل مسيرته السياسية، كما يحلم كافة السياسيون الأتراك عادة، بمقعد رئاسة الجمهورية
بقصر تشانقايــا، وقــد كــان القــرار الأبــرز والأكــثر إثــارة للجــدل أثنــاء رئاســته إقنــاع نجــم الــدين أربكــان
بالاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام ، في مقابل بدء مفاوضات لدخوله في ائتلاف جديد،
وهو ما لم يحدث حيث قام دميرل بدعوة حزب آخر إلى تشكيل الحكومة في ضربة لقوة الإسلاميين

الصاعدة في التسعينيات، والتي لم تتعافي حتى ظهر حزب العدالة والتنمية.

يقول أنصار دميرل أن القرار في هذا الصدد لم يكن بيده، وأن الجيش التركي كان قد قرر بالفعل أن
أربكــان لــن يــدخل الحكومــة مــرة أخــرى، ليضطــر دمــيرل إلى الاختيــار بين الوجــوه المحافظــة الأخــرى
الموجودة على الساحة، بيد أن البعض يعتقد أن قرار تنحية أربكان بهذه الحركة كان خياره الشخصي،
وهو الذي يعرف أربكان من سنوات دراسته المبكرة ولم يرى فيه الكفاءة الكافية لقيادة تركيا أو تمثيل

التيار المحافظ على غرار مندرس وأوزال.

***

ظل دميرل شاهدًا على كل ما مرت به تركيا، بدءًا من انقلاب  والذي وقع وهو مدير بالقطاع
العــام، وحــتى انقلاب  الــذي أزاحــه عــن رئاســة الــوزراء، وانقلاب  النــاعم علــى أربكــان
وحكومته بينما كان هو رئيسًا، ثم صعود حزب العدالة والتنمية بينما خ هو من السياسة وظل



يلقــي المحــاضرات هنــا وهنــاك كواحــد مــن أبــرز الشخصــيات الــتي عــاصرت تركيــا الحديثــة في مراحلهــا
يــة في المختلفــة، وفي كافــة أشكالهــا، بــدءًا مــن الريــف الــذي أتى منــه، وحــتى النخــب الأكاديميــة والإدار

الجامعات والشركات.

ية مدة كاملة، تصبح سنوات خدمة دميرل ثاني أطول برئاسته للوزراء خمس مرات ورئاسته للجمهور
يـة مصـطفى كمـال مـدة لسـياسي في منصـب قيـادي، بعـد عصـمت إينونـو مساعـد مؤسـس الجمهور

أتاتورك.
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